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وأعـرب البيـان عـن اسـتعداد الـدول الثـاث للعمـل بشـكل 
مشـرك مـع لبنـان لدعـم تنفيـذ إجـراءات الإصـاح الأساسـية 
هـذه، والتـي تعـد ضرورة لازدهـار الباد واسـتقرارها وأمنها في 
المسـتقبل. وأقـرت الـدول الثاث بالدور الحاسـم الـذي يواصل 
الجيـش اللبناني وقـوى الأمن الداخلي لعبـه بصفتهما المدافعين 
الداخـلي في حمايـة  لبنـان واسـتقراره  الشرعيـين عـن سـيادة 
الشـعب اللبنـاني في وقـت أزمـة غير مسـبوقة. وأكـدت ضرورة 
قيـام الحكومـة اللبنانيـة بتنفيـذ أحكام قـرارات مجلـس الأمن 
الـدولي 1559 و1680 و1701 و2650 وغيرهـا مـن القـرارات 
الدوليـة ذات الصلـة، بمـا فيها تلـك الصادرة عـن جامعة الدول 
الوحـدة  يحفـظ  الـذي  الطائـف  باتفـاق  والتزامهـا  العربيـة، 

الوطنيـة والسـلم الأهـلي في لبنـان.

رسائل متعددة
حمـل البيـان الثـاثي المشـرك العديد مـن الرسـائل إلى مختلف 
الفاعلـين السياسـيين في لبنـان، مجملها يدور حـول أن الاهتمام 
الـدولي بالشـأن اللبنـاني لم ينقطـع عـى أثـر إصرار الفاعلـين 
السياسـيين في البـاد عـى تجـاوز السـبل الممكنة كافـة المؤدية 
إلى الإصـاح المطلـوب عـى المسـتويين السـياسي أو الاقتصـادي 
مـن جهـة، أو بسـبب الانشـغال بالأزمـات الدوليـة الراهنة وفي 
مقدمتهـا الحـرب في أوكرانيـا التـي تسـتأثر بالاهتـمام الـدولي 
بوجـه عـام من جهـة أخرى. ويمكـن تبيان بعض هذه الرسـائل 

عـى النحـو التالي:

1- ضرورة إنجـاز الاسـتحقاقات الدسـتورية: سـيطرت العديـد 
مـن الأزمـات والخافـات بـين القـوى السياسـية المختلفـة في 
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أصــدر وزراء خارجيــة كل مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة العربيــة الســعودية بيانــاً مشــتركاً بشــأن 
دعــم لبنــان بعــد اجتمــاع ممثليــن عــن الــدول الثــاث علــى هامــش أعمــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
يــوم 21 ســبتمبر 2022؛ إذ أعربــت الــدول الثــاث عــن دعمهــا المســتمر لســيادة لبنــان وأمنــه واســتقراره، 
مشــددة علــى أهميــة إجــراء انتخابــات رئيــس الجمهوريــة فــي الوقــت المناســب بمــا يتوافــق مــع الدســتور، 
وتشــكيل حكومــة قــادرة علــى تنفيــذ الإصاحــات الهيكليــة والاقتصاديــة المطلوبة بشــكل عاجل لمواجهة 
الأزمــات السياســية والاقتصاديــة فــي البــاد، وتحديــداً تلــك الإصاحــات الازمــة للتوصــل إلــى اتفــاق مــع 

صنــدوق النقــد الدولــي.

رســائل ضاغطــة: حــدود تأثيــر البيــان الثلاثــي علــى إنجــاز الاســتحقاقات فــي لبنان، العــدد 1654، 01 أكتوبــر 2022، أبوظبي: المســتقبل 
للأبحاث والدراســات المتقدمة.
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لبنـان عى المشـهد السـياسي والاقتصادي والاجتماعـي في الباد 
بشـكل أصبـح معـه إنجـاز الاسـتحقاقات الدسـتورية المرتبـة 
عـى الانتخابـات التشريعيـة الأخـيرة، مثـل تشـكيل الحكومـة، 
أو المرتبـة عـى انتهـاء ولايـة الرئيـس ميشـال عـون، واختيـار 
بديـل لـه قبـل نهاية شـهر أكتوبـر 2022؛ أمـراً يغلفـه التعقيد 

والغموض. 

وأرادت الـدول الثـاث، وهـي الولايـات المتحـدة وفرنسـا 
الداخليـة، وحتـى  القـوى  لهـذه  رسـالة  توجيـه  والسـعودية، 
هـذه  إنجـاز  بصعوبـة  التسـليم  يمكـن  لا  بأنـه  الإقليميـة، 
الاسـتحقاقات، وأنـه لابـد مـن تنفيذها، وفقاً للآجـال المنصوص 
عليهـا في الدسـتور، بمـا يعنـي ضرورة تجاوز التعقيـدات الماثلة 
كافـة أمـام تنفيـذ الاسـتحقاقات، والتـي مـن بينها بـكل تأكيد 
إصرار بعـض القـوى في لبنان عى رسـم المشـهد القادم في لبنان 
بمـا لا يؤثـر عـى وضعها عى المسـتويين السـياسي والاقتصادي، 
تنفيـذ هـذه  القـوى عـى رهـن  وكذلـك إصرار بعـض هـذه 
إقليميـة ودوليـة  اخـراق في ملفـات  بتحقيـق  الاسـتحقاقات 

أخرى.

2- ضرورة تنفيذ الإصلاحات: يمثل تنفيذ الإصاحات السياسـية 
والاقتصاديـة في لبنـان ضرورة ملحـة عـى المسـتويين الداخـلي 
والخارجـي؛ إذ ترهـن القـوى الدوليـة والإقليميـة تقديـم أي 
دعـم أو مسـاندة للبنـان بتنفيـذ هـذه الإصاحـات حتـى لا 
يتحـول هـذا الدعـم إلى أداة في يـد الطبقة الحاكمـة في بيروت، 
بما يسـمح بإعـادة تموضعهـا في المشـهد وباسـتمرار الاختالات 
الهيكليـة السياسـية والاقتصاديـة في البـاد. وهـذه الإصاحـات 
المطلوبة عى المسـتوى السـياسي سـبق وأن طالبت بها باريس 
في مبادرتهـا عقـب انفجـار مرفـأ بـيروت في أغسـطس 2020 
ولكنهـا وجـدت تلكـؤاً وتعطيـاً متعمـداً مـن جانـب القـوى 

اللبنانيـة لتعطيلهـا بمـا أدى إلى إفشـالها في نهايـة الأمـور. 

أما عى المسـتوى الاقتصـادي، فهي الإصاحات التي يطالب 
بهـا صنـدوق النقـد الـدولي كشرط مسـبق لحصـول لبنان عى 
تمويـل يسـمح له بمواجهـة في الحدود الدنيا لأزمتـه الاقتصادية 
الضاغطـة، ومازالـت القـوى اللبنانيـة كذلك تـراوغ في تنفيذها 
حتـى الآن، الأمـر الـذي دعـا الـدول الثـاث بأوزانها السياسـية 
تأكيـد  إلى  والإقليمـي  الـدولي  الصعيديـن  عـى  والاقتصاديـة 
مشروطيـة تقديـم الدعـم للبنـان بتنفيـذ هـذه الإصاحـات، 

للضغـط عـى الطبقـة اللبنانيـة الحاكمة.

3- تجديـد شرعيـة اتفـاق الطائـف: تعـددت المطالبـات عـى 
مدار السـنوات الماضية في لبنان، وخاصة بعد الحراك الشـعبي 
في أكتوبـر 2019، وانفجـار مرفأ بيروت في أغسـطس 2020، بأن 
يكـون للبنـان عقـد اجتماعـي جديد يبـدأ بتعديل بنـود اتفاق 
الطائـف الـذي وُصـف بأنـه السـبب في تراكـم الأزمـات التـي 

يواجههـا لبنـان، خاصة عى المسـتوى السـياسي عـى الرغم من 
أنـه كان لـه الفضـل الأكـر في توقف الحـرب الأهليـة اللبنانية. 

وبالنظـر إلى المعطيـات الداخليـة والإقليميـة والدولية، فإن 
إدخـال تعديـات عـى اتفاق الطائـف، أو تبديلـه بالكامل أمر 
مـن الصعوبـة بمـكان، وقد يـؤدي إلى تفكيك البنيـة المجتمعية 
للبـاد. ولذلك، عكفـت كل البيانات الدولية التـي تتناول لبنان 
عـى تأكيد شرعيـة اتفاق الطائـف، ومنها البيان الثـاثي الأخير، 
الوطنيـة والسـلم الأهـلي في  الوحـدة  الـذي يحفـظ  بوصفـه 

لبنـان، بمـا يقطع الطريـق أمام اسـتبداله.

نتائج محدودة
ياحـظ أنـه عـى الرغم من حرص الـدول الثاثة لفرض ضغوط 
عـى لبنـان لالتـزام بالانتهـاء من اسـتحقاقات انتخـاب رئيسي 
الـوزراء والدولـة، وفقـاً للمواعيد الدسـتورية المقـررة، فإنه من 
الواضـح أن هـذه الضغـوط لم تنجـح، وهـو مـا يمكـن تفصيلـه 

عى النحـو التالي: 

البيـان  نـص  يخـرج  لم  نفسـها:  السـابقة  المواقـف  تأكيـد   -1
الثـاثي عن مضمـون العديد مـن البيانات المشـركة والمبادرات 
الدوليـة بشـأن لبنـان فيـما يتعلق بـرورة تنفيـذ الإصاحات، 
أو بتطبيـق القـرارات الدوليـة، أو تأكيد شرعيـة اتفاق الطائف، 
وذلـك بـدءاً مـن المبـادرة الفرنسـية في أغسـطس 2020 مـروراً 
 ،2021 ديسـمر  في  المشـرك  الفرنـسي   – السـعودي  بالبيـان 
ودول  لبنـان  بـين  المشـرك  العمـل  لبنـاء  الكويتيـة  والمبـادرة 
مجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية في ينايـر 2022، وصولاً 

إلى بيـان قمـة جـدة للأمـن والتنميـة في يوليـو 2022. 

2- اسـتمرار الاهتـام الـدولي: يمكـن القـول إن هـذا البيان قد 
مثـّل جـرس إنذار للقـوى السياسـية في لبنان بأن الباد ليسـت 
بمعـزل عـن بـؤرة الاهتـمام الـدولي، وأن القـوى الدوليـة قـد 
تعيـد الضغـط والتلويـح بالعقوبات بحق المتسـببين في تعطيل 
الاسـتحقاقات والإصاحات. ولذلك سـارعت القـوى إلى التوافق 
أخـيراً بشـأن مـشروع موازنـة عـام 2022، وتمريرهـا في جلسـة 
مجلـس النـواب يـوم 26 سـبتمر بالأغلبيـة البسـيطة نفسـها 
التـي تمـت بها الاسـتحقاقات الأخـيرة كافة داخـل المجلس منذ 
الانتخابـات التشريعيـة الأخـيرة، وبلغـت هـذه المـرة 64 صوتاً.

الثـاثي ضرورة  البيـان  أكـد  لبنـان:  اسـتجابة جزئيـة مـن   -3
إجـراء الاسـتحقاقات الدسـتورية في الآجـال المحـددة، ومنهـا 
انتخـاب رئيـس للجمهوريـة في الوقـت المناسـب بمـا يتوافـق 
مـع الدسـتور، ولذلـك أصبحـت كل القـوى اللبنانيـة مطالبـة 
بالـشروع في الإجـراءات الخاصة باختيار مجلـس النواب لرئيس 
جديـد للجمهوريـة، بعدما أدركت أن مسـاعيها إلى تأجيل هذا 
الاسـتحقاق أطـول وقـت ممكن تحـت ذرائع مختلفـة منها ما 
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أعلنـه رئيـس مجلـس النواب نبيه بـري من قبل بأنـه لن يدعو 
إلى جلسـة اختيـار الرئيس قبل تنفيذ الإصاحـات المطلوبة من 

صنـدوق النقـد الـدولي لـن تجـدي نفعاً. 

ومـن هنـا يمكـن تفسـير شروع بـري في الدعـوة إلى جلسـة 
لاختيـار الرئيـس تعُقـد يـوم 29 سـبتمر، وذلـك رغـم إدراكـه 
صعوبـة التوافـق بين القوى السياسـية عى مرشـح بعينه؛ وهو 
مـا يعـود إلى رغبتـه في أن يثبت للمجتمع الـدولي أنه ليس من 

الداعـين إلى تعطيل الاسـتحقاقات الدسـتورية. 

فقـد انعقـدت جلسـة انتخـاب الرئيـس بالفعـل في اليـوم 
نفسـه، وأخفـق أي مـن المرشـحين في الحصـول عـى أغلبيـة 
الثلثـين، إذ حر الجلسـة حوالي 122 من أعضـاء الرلمان البالغ 
عددهـم 128 جلسـة الخميـس، بينـما اقـرع 66 منهـم بأوراق 
بيضـاء، وفـاز ميشـال معـوض، نجـل الرئيـس اللبنـاني السـابق 
رينيـه معـوض بـ36 صوتاً، لكنه كان يحتـاج إلى 86 صوتاً للفوز 
مـن الجولـة الأولى، وتعـذر إجـراء جولـة تصويـت ثانيـة نظـراً 
لانسـحاب عـدد مـن النـواب مـن الجلسـة. وفي الجولـة ثانيـة 

تكـون الغالبيـة المطلوبـة للفـوز 65 صوتاً.

وبنـاء عـى ذلـك، قـد يراجـع الحـراك الخـاص بتشـكيل 
الحكومـة الجديـدة خـال الأيـام القادمة حتى تتضـح المواقف 
بشـأن المرشـحين لمنصـب رئيـس الجمهوريـة، عـى أن يكـون 
حسـم كل هـذه الملفـات قبيـل المهلة الدسـتورية التـي يتحول 
بمقتضاهـا مجلـس النـواب إلى هيئـة ناخبة، وهي العـشرة أيام 
الأخـيرة قبـل انتهاء الولاية الرئاسـية؛ أي يـوم 20 أكتوبر 2022. 

الـوزراء  مجلـس  أمانـة  عـن  الصـادر  البيـان  يشـير  وربمـا 
يـوم 28 سـبتمر، والـذي يؤكـد أن مـن حـق حكومـة تصريف 
الأعـمال الحاليـة تـولي مهـام رئاسـة الجمهوريـة في حـال تعذر 
انتخـاب رئيـس جديـد، إلا أن الأمـور تتجـه إلى تعـذر تشـكيل 
حكومـة جديـدة قبـل هـذه المهلـة في ضـوء الخـاف الـذي ما 

يلبـث أن يهـدأ حتـى يتجـدد بين رئيـس الوزراء نجيـب ميقاتي 
مـن جهـة، والرئيس اللبناني ميشـال عون وفريقه السـياسي من 

جهـة أخـرى بشـأن شـكل الحكومـة الجديدة. 

وليـس مـن الواضـح مـدى قـدرة حـزب اللـه عـى تسريـع 
لذلـك  دعوتـه  مـن  الرغـم  عـى  الحكومـة،  تشـكيل  عمليـة 
مؤخـراً، خاصـة أن الرئيـس عـون يرغـب في تشـكيل حكومـة 
تكفـل نفـوذه حتـى بعـد انتهـاء ولائيـه الرئاسـية، وليـس مـن 
الواضـح مـا إذا كان تلويـح ميقـاتي بـأن حكومة تسـيير الأعمال 
انتخـاب  تعـذر  الدولـة في حالـة  رئيـس  مهـام  تتـولى  سـوف 
رئيـس جديـد سـوف تفـرض ضغوطاً عـى عون لـإسراع بملف 
تشـكيل الحكومـة، خاصة أنـه أكد في مطلع سـبتمر 2022 أنه 
“يعتـر أنهـا لا تملـك الشرعيـة الوطنيـة للحلـول مـكان رئيـس 
الجمهوريـة”، وهـو مـا لبـث أن أكـده رئيـس التيـار الوطنـي 
الحـر، جـران باسـيل، وصهـر عـون، إذ أشـار إلى أن “الحكومـة 
عندهـا مغتصبـة سـلطة وفاقـدة للشرعيـة وسـاقطة مجلسـياً 

ودسـتورياً وميثاقيـاً وشـعبياً”.

وفي الختـام، بقـدر مـا مثـل البيـان المشـرك الصـادر عـن 
وزراء خارجيـة الولايـات المتحـدة وفرنسـا والمملكـة العربيـة 
السـعودية عنـصراً ضاغطـاً لتحقيـق الاسـتحقاقات الدسـتورية 
والإصاحـات البنيوية في لبنان، فإن تحقيق هذه الاسـتحقاقات 
والإصاحـات يظـل رهنـاً بتوافـق القـوى اللبنانية نفسـها، وهو 
أمـر أثبتـت التجربة الخاصـة بالمبادرة الفرنسـية تعذر تحقيقه 
لتوقفـه عـى ديناميكيات داخليـة من جانـب، وارتباطه بأدوار 
ومواقـف إقليميـة ودوليـة مـن جانب آخر، مما قـد يجعل من 
هـذا البيـان بيانـاً شـكلياً أكـر مـن كونـه مؤثـراً عـى مجريات 
الأمـور في البـاد، ولكنـه في الوقـت نفسـه يمثـل إيذانـاً بحـراك 
دولي وإقليمـي كبـير بشـأن لبنـان خـال الفرة المقبلـة لمحاولة 
الوصـول إلى صيـغ مقبولـة لتنفيذ البنود التـي وردت في البيان.
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عن المركز
مركــز تفكــير Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــمام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


